
  
  مسجد عرفانى اسرار از قبسى

  جعفرى عاليه 
  
  چكيده 
  احاديــــــث، و روايــــــات بــــــه اســــــتناد بــــــا آوتــــــاه اى مقدمــــــه ذآــــــر از پــــــس مقالــــــه ايــــــن در

  گرديــــــده تبيــــــين مــــــسجد عمــــــارت معنــــــاى و شناســــــانده موحــــــدان زيارتگــــــاه را مــــــسجد
  پرســـــتش آـــــانون مـــــسجد الهـــــى، اديـــــان ديگـــــر و اســـــلام در معبـــــد بـــــه اشـــــاره بـــــا و

ــصانه، ــهخا خالــ ــر نــ ــاد و ذآــ ــدا يــ ــسته خــ ــده دانــ ــد و شــ ــشوايان تأآيــ ــن پيــ ــر ديــ ــه بــ ــاى جنبــ   هــ
  مـــــسجد در مـــــستحب و واجـــــب نمازهـــــاى آوردن جـــــا بـــــه لـــــزوم بـــــر و مـــــسجد عبـــــادى
ــد ــده تأآيـــ ــت گرديـــ ــين .اســـ ــا از همچنـــ ــسجد در دعـــ ــضيلت و مـــ ــر فـــ ــاد و ذآـــ ــدا يـــ   آن در خـــ

  .است شده معرفى مسجد اهل پاداش عرش، جوار در سكونت و شده ياد
ــه، ايــــــن رد      ــازنده مقالــــ ــه ولــــــى مــــــسجد ســــ ــازار مــــــسجد و  اللّــــ ــرت بــــ ــرين و آخــــ   برتــــ

ــان ــا مكــ ــين در هــ ــانده زمــ ــده شناســ ــت شــ ــا و اســ ــتناد بــ ــه اســ ــى بــ ــسبيح از روايتــ ــين تــ   زمــ
ــراى ــاد مــــــــسجدى هــــــــاى انــــــــسان بــــــ ــده يــــــ ــرى حــــــــديث در و اســــــــت شــــــ   از ديگــــــ
  آمــد و رفــت مــسجد بــه مرتــب شخــصى ديديــد اگــر :آــه آمــده آلــه و عليــه االله صــلى رســول حــضرت

  .دهيد شهادت وى ايمان به آند مى
ــزون آن در حــــــــضور و مــــــــسجد بدينــــــــسان      ــر افــــــ ــاداش بــــــ ــروى، پــــــ ــار داراى اخــــــ   آثــــــ
  .است آدميان بر معنوى مواهب و
  
  معشوق سراى مسجد، . ١

ــانونى مــــسجد ــوار آــــه اســــت درخــــشان آــ ــد مــــى زمــــين برگــــستره را الهــــى تابنــــاك انــ   :پراآنــ
ــوار المــساجد« ــه ان ــه بازگــشت و دعــا هجايگــا مــسجد ؛» اللّ ــد ســوى ب ــاك طوفــان در خداون   حــوادث هولن

  اســـت زمـــين هـــاى مكـــان تـــرين گرامـــى و برتـــرين مـــسجد، ١.فرساســـت طاقـــت هـــاى غـــم و جانكـــاه
  ٢.اند گرامى و داشتنى دوست خداوند نزد مسجد اهل و دوستداران آه سان آن

  آــــژى از دور بــــه و فرخنــــده مبــــارك، اســــت بنــــايى خــــويش اصــــيل جايگــــاه در مــــسجد،         
ــى، و ــان گمراهـ ــه چنـ ــل آـ ــسجد اهـ ــز مـ ــارك نيـ ــده و مبـ ــار و فرخنـ ــلالت از برآنـ ــى و ضـ ــد گمراهـ   ٣.انـ

ــد ــان خداون ــه مهرب ــرو مــسجديان، وجــود يمــن ب ــر را خــويش وخــشم عــذاب فرســتادن ف   آــه اى جامعــه ب
  ٤.افكند مى تأخير به گشتند، آيفر شايسته سرآشى، و گناه به يازيدن دست سايه در

  :دانند مى ملكوتى زيارتگاهى را مسجد خداجوى، و شيعه وحدانم         
  ٥.»...بيتى فى زارنى ثم بيته فى توضأ لعبد طوبى ألا«                                   

ــاه در مــــسجد          ــان نگــ ــاه آنــ ــراى مهمــــان و ٦دوســــت خــــاص بارگــ   ٧.اســــت حــــق حــــضرت ســ
ــيافت ــده ضـ ــه اى آـ ــان آـ ــد آن ميزبـ ــت خداونـ ــت و ٨اسـ ــف دسـ ــوازش و لطـ ــان او نـ ــان دل و جـ   را مهمـ

ــى ــوازد م ــان .ن ــن در آن ــاه اي ــى بارگ ــا اله ــادت ب ــصانه عب ــايه در و خال ــف س ــاص لط ــق خ ــه ح ــرب ب   وى ق
ــل ــد مــى ناي ــه دســتيابى در .آين ــن ب ــد آرزوى اي ــد ســان آن بلن ــه شــد و برآم ــسجد ب   آشــنايى و انــس و م
  .است آنان خانه مسجد گويى آه فشرند مى پاى دوست خانه با
ــن در           ــضور ايـ ــقانه، حـ ــب عاشـ ــراى روز و شـ ــان بـ ــسان آنـ ــت يكـ ــاريكى .اسـ ــب تـ ــور و شـ   ديجـ
  .دارد بــــاز مــــسجد در حــــضور از را آنــــان آــــه اســــت آن از تــــر زبــــون راه، پيمــــودن رنــــج و ســــختى و

ــه ــان چ ــك آن ــى ني ــد م ــه دانن ــام آ ــعانه هرگ ــسير در اى متواض ــد م ــد و آم ــه ش ــسجد ب ــود م ــشانى خ   ن
  ٩.است معبود سراى و آستان به خاآسارى و بندگى از
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  .است آخرت بازار ايمان، اهل براى مسجد         
  ١٠.»الآخرة اسواق من سوق المساجد«                                   

  
  خويش دل ويرانه آبادانى مسجد عمارت . ٢

  :فرمود آله و عليه االله صلى اآرم رسول
  روى زيـــاده راه ســرزمينى  اهــل  نمايـــد مــشاهده  متعــال  خداونـــد آــه  ىهنگــام «                                   
  يافــت مــؤمنين از گــروه ســه آنــان ميــان در امــا انــد گرفتــه پــيش را سرآــشى و گنــاه در                              
  شــما ميــان در آــه نبــود چنــين اگــر !عــصيان اهــل اى آــه دهــد نــدا را آنــان شــوند، مــى                              
ــؤمنين از گروهــى                               ــراى م ــا مــن جــلال ب ــديگر ب ــت و دوســتى يك ــد محب   گروهــى و ورزن
ــا ديگــر                               ــاد مــرا مــساجد و زمــين خــود نمــاز ب   ســحرگاهان آــه ديگــر گروهــى و آننــد آب
  نمــودم مــى نــازل شــما بــر را خــويش عــذاب ينــد،نما اســتغفار مــن از خــوف بــراى                              
  ١١.»نداشتم توجهى شما به و                              

  :فرمايند مى ايشان ديگرى حديث در         
ــتم اذا«                                    ــل رايـ ــاد الرجـ ــساجد يعتـ ــهدوا المـ ــه فاشـ ــان لـ ــه لان بالايمـ ــول  اللّـ   :يقـ

  ١٢.» باللّه آمن من  اللّه مساجد يعمر انما                              
  وى ايمـــان بـــه آنـــد مـــى آمـــد و رفـــت مـــسجد بـــه مرتـــب شخـــصى ديديـــد اگـــر«                                  
ــرا دهيــد؛ شــهادت                               ــاد را خــدا مــساجد آــسانى تنهــا :فرمايــد مــى متعــال خداونــد زي   آب

  .»باشند داشته ايمان خداوند به آه آنند مى                              
ــن از           ــت اي ــتفاده شــريف رواي ــى اس ــود م ــه ش ــاطن آ ــام ب ــه اهتم ــر ب ــسجد، تعمي ــلاش م ــراى ت   ب
  .دل ملك آبادگران و مسجد سازندگان حال به خوشا پس .است خويش دل ساختن

  
  خود خواسته بر معشوق خواسته ترجيح . ٣
  :است آمده آله و عليه االله صلى خدا رسول از متواتر حديثى در

ــت«                                    ــسا اعطيــ ــم خمــ ــا لــ ــد يعطهــ ــى، احــ ــت قبلــ ــسجدا الارض لــــى جعلــ   مــ
  ١٣.»...طهورا و                              
ــنج«                                   ــز پ ــه چي ــه آــه شــده عطــا مــن ب ــا از يــك هــيچ ب   نــشده، داده پيــشين مبرانپي
  آن، خــــاك و مــــسجد مــــن، بــــراى زمــــين همــــه آــــه اســــت ايــــن آنهــــا جملــــه از                              
  .»...است طهارت وسيله                              

 اىگوي ـ اسـت؛  وسـلم  آلـه  و عليـه  االله صـلى  پيـامبر  امـت  براى بزرگ تخفيفى آه آن بر افزون حكم، اين          
  اى نكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  عالمــان از  يكــى .انــد نمــوده اشــاره نكتــه بــدين خــويش ســخنان در وارســته، عارفــان .هــست نيــز لطيــف
  :گويد مى باره اين در الهى

  دهــيم مــى نــسبت او بــه و آنــيم مــى اختيــار مــا آــه را جــايى هــر پروردگــار وقتــى«                                   
ــل را آن و                               ــات محـ ــرار ملاقـ ــيم مـــى قـ ــا آن و دهـ ــضرش در جـ ــر محـ ــويم مـــى حاضـ   شـ
  خــواهيم مــى آــه طــور همــان مــا بــا و دهــد قــرار مــسجد مــا بــراى آنــيم، مــى زيــارتش و                              
  را حــــضور و ملاقــــات مجلــــس تعيــــين آــــه اســــت ايــــن معنــــايش فرمايــــد، رفتــــار                              

  ١٤.»هاست بزرگوارى بزرگترين از اين و فرموده واگذار ما اختيار به                              
 ولـى  اسـت؛  پرستـشگاه  زمـين،  همـه  وسـلم  آلـه  و عليـه  االله صـلى  خـاتم  پيامبر امت براى روى، هر به         

ــسجد،   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاهى ــاص جايگ ــضرى و خ ــه اســت ويــژه مح ــوب و معــشوق آ ــى محب ــا آن عــالم، حقيق ــر را ج   ســاير ب

  را محبـــوب پـــسند از غيـــر جـــايى آـــه اســـت عاشـــق آـــلام و دهـــد مـــى تـــرجيح ملاقـــات بـــراى امكنـــه
  .نكند اختيار

  برخواســته را خــدا خواســته آنــد، مــى انتخــاب نمــاز بــراى را مــسجد آــه آــسى حقيقــت، در          
  .پسندد مى بيشتر محبوب آه است برگزيده ملاقات براى را مكانى و داده ترجيح خود

  
  رواست او ياد فقط . ۴
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ــت ــسجد زين ــا م ــلا ب ــردن نقاشــى و ط ــد آن، آ ــروش، و خري ــضاوت ف ــردن، ق ــه آ ــدود اقام ــسجد، در ح   م
  اشـــياى اعـــلام بيهـــوده، ســـخنان آوردن زبـــان بـــه صـــدا، آـــردن بلنـــد مـــسجد، بـــه ديوانگـــان دادن راه

  نمــاز بــه شايــسته توجــه از را انــسان توانــد مــى يــك هــر دســت، ايــن از امــورى و  شــده پيــدا و گمــشده
  .است شده نهى مسجد در آنها دادن انجام از رو همين از .دارد باز خداوند و عبادت و

  آرده گم را چيزى آرد مى اعلام مسجد در آه شخصى به خطاب وسلم آله و عليه االله صلى اآرم پيامبر          
  :فرمودند بود، مشغول تير تراشيدن به مسجد در آه آسى به خطاب هم و است

  .»...بنيت هذا لغير انها ...«                                   
  ١٥.»اند ساخته ديگرى آارهاى براى مسجد«                                   

  بــراى محلــى اســلام، در مــسجد آــه شــود مــى اســتفاده روشــنى بــه گهربــارى ســخنان چنــين از         
  .خداست ياد و عبادت
  :فرمودند سرود مى شعر مسجد در آه آسى به خطاب وسلم آله و عليه االله صلى ماآر پيامبر          

  ١٦.»للقرآن المساجد نصبت انما ...«                                   
  .»اند ساخته خواندن قرآن براى را مساجد ...«                                  

  :فرمايند مى مسجدسازى فضيلت بيان مقام در و          
  ١٧.»الجنة فى بيت له بنى فيه  ليذآراللّه مسجدا بنى من«                                   
  نهـــد، بنـــا شـــود، آن در خـــدا يـــاد آـــه انگيـــزه ايـــن بـــه را مـــسجدى آـــسى اگـــر«                                  
  .»شود مى ساخته او براى بهشت در اى خانه                              

ــن           ــات ايـ ــانگر روايـ ــت آن بيـ ــه اسـ ــسجد در آـ ــد مـ ــا بايـ ــاد تنهـ ــ او يـ ــل ــ ــمه جـ ــ اسـ ــت را ــ   روايـ
  .آرد پرهيز او ياد غير از و
  
  !رود آريم خانه به خود خانه از بايد سائل . ۵
ــاره از ــات اى پ ــين رواي ــر چن ــى ب ــد م ــه آي ــا آ ــسجد، در دع ــضيلتى داراى م ــژه ف ــا اســت؛ وي ــا آن ت ــه ج   آ

  .است آمده شمار به برتر آريم، قرآن تلاوت همچون هايى عبادت از حتى
  شـوند  مـى  وارد مـسجد  بـه  نفـر  دو :پرسـيدم  الـسلام  عليـه  صـادق  امام از :گويد مى عمار ابن معاويه          

  بيــشترى ديگــرى و پــردازد مــى قــرآن تــلاوت بــه بيــشتر يكــى .ايــستند مــى نمــاز بــه زمــان يــك در و
ــت ــود وق ــا را خ ــدخوا مــى دع ــر و ن ــت در دو ه ــى وق ــسجد از معين ــارج م ــار شــوند، مــى خ ــدام آ ــك آ   از ي
  :فرمودند امام است؟ برتر دو اين

  .»است فضيلت داراى دو هر عمل«                                   
  .اســـت فـــضيلت داراى و نيكـــو عمـــل دو هـــر آـــه دانـــم مـــى :گفـــتم امـــام بـــه :گويـــد مـــى راوى          
  :فرمودند امام

ــا «                                    ــر دع ــا .اســت برت ــد ســخن آي ــال خداون ــشنيده را متع ــد ن ــه اي ــوده آ   :اســت فرم
ــا                               ــد دع ــا آني ــان خواســته ت ــت را هايت ــايم؛ اجاب ــان نم ــه آن ــادت از آ ــن عب   ســرپيچى م
  .»شوند مى وارد دوزخ به زبونى و خوارى حالت با زودى به آنند مى                              

  :فرمودند مرتبه سه امام آنگاه          
ــوگند«                                    ــه سـ ــدا بـ ــه خـ ــا آـ ــر دعـ ــت، برتـ ــا اسـ ــا آيـ ــان دعـ ــادت همـ ــست؟ عبـ   نيـ
  ١٨.»است مهمتر دعا خدا، به سوگند :فرمودند نيز مرتبه سه و                              

  :اند فرموده السلام عليه صادق امام         
ــاه«                                    ــاجتى هرگـــــ ــد از حـــــ ــام دارم، خداونـــــ ــر هنگـــــ ــراى ظهـــــ ــا، بـــــ   دعـــــ
  ١٩.»روم مى مسجد به                              

ــرّ          ــن س ــار اي ــا آ ــالى ب ــوم مث ــى معل ــود م ــدى :ش ــه حاجتمن ــه در آ ــود خان ــشيند خ ــران از و بن   ديگ
  بيــرون خــود خانــه از آــه حاجتمنــدى بــا دارد تفــاوت قــدر چــه باشــد، داشــته گــشايى مــشكل عتوقــ
  !بطلبد آمك اصرار با آنان از و رود بزرگواران و آريمان درخانه به و

 توبه و دعا ارزش بيانگر خوبى، به وسلم آله و عليه االله صلى پيامبر مسجد به ابولبابه بردن پناه ماجراى          
  در

  دچــار قريظــه بنـى  جنــگ در آــه اسـت  آــسى همــان ابولبابـه  .آنــد مــى روشـن  را راز ايــن و اســت مـسجد 
 او .نمود افشا قريظه بنى يهوديان درباره را وسلم آله و عليه االله صلى پيامبر طرح دقتى بى سر از و شد لغزش

  از پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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ــه درنــگ بــى خــويش، خطــاى از آگــاهى ــا هفــت و آمــد مــسجد ب ــانزده ي ــه را خــود روز شــبانه پ   از يكــى ب
  ٢٠.پذيرفت را او توبه خداوند آه اين تا بست؛ مسجد هاى ستون
  :آه است آمده روايات در لذا         

  :فقال المسجد؟ اهل خير من :فقال وسلم آله و عليه االله صلى النبى الى رجل جاء ..«                                   
  ٢١.»...ذآرا  لّهل اآثرهم                              

 چـه  آنهـا  برتـرين  مـسجد،  اهـل  ميـان  در :پرسـيد  و آمد وسلم آله و عليه االله صلى پيامبر حضور به مردى         
  آــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسى

  .هستند خدا ياد به ديگران از بيش آه آنان :فرمود وسلم آله و عليه االله صلى پيامبر است؟
  
  گويند مى تسبيح مسجد اهل براى عالَميان . ۶

  .است مسجد به آمد و رفت برآات و آثار از ديگر يكى مسجدى انسان براى زمين نگفت تسبيح
  :فرمود السلام عليه صادق امام          

  پـــا تـــرى و خـــشك هـــيچ بـــر دارد برمـــى گـــام مـــسجد ســـوى بـــه آـــه آـــسى«                                   
  ٢٢.»گويند مى تسبيح او براى هفتم تا اول ينزم از آه اين مگر گذارد نمى                              

  :شود معنا است ممكن صورت دو به روايت اين         
ــراد . ١           ــسبيح از م ــين ت ــراى زم ــراد ب ــسجدى اف ــه اســت آن م ــين، آ ــد زم ــال خداون ــسبيح را متع   ت
  .شود مى مسجدى انسان نصيب آن ثواب ولى گويد مى

  آنــان بــل نيــست، تعــالى حــق ذات بــراى تنهــا موجــودات ســاير و زمــين و آســمان تــسبيح . ٢          
  شـتابند،  مـى  مـساجد  سـوى  بـه  ديگـرى  الهـى  انگيـزه  هـر  يـا  و الهى شعائر تعظيم قصد به آه را بندگانى

  .گويند مى تسبيح او براى و آنند مى ستايش و شناسند مى نيز
ــه           ــاى اگرچ ــستين، معن ــرجيح نخ ــاه از .دارد ت ــد درگ ــا خداون ــالى رىب ــى تع ــواهم م ــه خ ــشق آ   ع

ــوه هامــان دل در را مــسجد مهــر و ــو اى جل ــا بخــشد؛ ن ــن مــساجد، ت ــوار و زمــين درخــشان ســتارگان اي   ان
  روى فـــرا گذشـــته از تـــر پرفـــروغ و بنماينـــد چهـــره خـــاك گـــستره بـــر بايـــد آـــه ســـان آن الهـــى، تابنـــاك
  .آنند افكنى پرتو جويان حق
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